
 ! أيَُّ شَهرٍْ هَذَا؟

 

لََ هُدَاهُ،  
ِ
لََ تقَْوَاهُ، وَأنَزَْلَ القُرْأ نَ دَالًّا النهاسَ ا

ِ
يَامَ سَبَيلًا ا َ ي جَعَلَ الص  َ َ الَّه الحمَْدُ لَِلّه

دَهَ وَمَوْلًَّهُ.  ي َ لََ غاَيتََهَ وَمُبْتغَاَهُ، مَنْ رَضََ س َ
ِ
اتَ لَيَصَلَ العَبْدُ ا لَ بَمَوَاسََِ الخيََْْ  وَتفَضَه

فَ وَالفضَْلَ مُنْتََاَهُ، وَمَنَ   َ ي حَازَ مَنَ الشَّه َ لًَمُ علَََ عَظَيَم الجاَهَ، الَّه لًَةُ وَالسه وَالصه

مْلَ وَقَطَرَاتَ الَميَاهَ.  ا بَعَدَدَ حَبهاتَ الره  الثهناَءَ أزَْكََهُ. صَلًَةا وَسَلًَما

 

لُّ بَِاَ   تنََيُْ القُلوُبُ وَالبَصَائرَُ، وَتَََ ، فبََِاَ تطََيبُ الحيََاةُ، وَتسَ ْ َ اَ النهاسُ، اتهقُوا الِلّه أيَُُّّ

حَََاتُ وَالبشََائرَُ. قاَلَ تعََالََ:   الره

عَلْ لكَُُْ  تَهَ وَيََْ َ وَأ مَنوُا بَرَسُولََِ يؤُْتكَُُْ كَفْليََْْ مَنْ رَحََْ ينَ أ مَنُوا اتهقُوا الِلّه َ اَ الَّه ا  ﴿يََ أيَُُّّ  نوُرا

ُ غفَُورٌ رَحَيٌم﴾ ]الحديد:    [. ٢٨تمَْشُونَ بَهَ وَيغَْفَرْ لكَُُْ وَالِلّه

 

: أيَُّ شَهرٍْ هَذَا؟!  َ خْوَةُ فَِ الِلّه
ِ
اَ الًّ  وَبعَْدُ أيَُُّّ

 ألَيَْسَ بشََهرَْ رَمَضَانَ؟! 

ي تفَُتحَُ فَيهَ أَبوَْابُ الَجناَنَ، وَتغُْلقَُ فَيهَ أبَوَْابُ الن َيَْانَ؟!  َ   الَّه

ى للَنهاسَ وَبيَ َناَتٍ مَنَ الهُدَى   ُ فَيهَ القُرْأ نَ، هُدا ي أَنزَْلَ الِلّه َ هرَْ الَّه ألَيَْسَ بَِلشه

 وَالفُرْقاَنَ؟! 

ةَ  ، وَجَعَلََُ لَُِمه لَهَمْ وَأ خَرَهَِْ ُ صَيَامَهُ علَََ النهاسَ؛ أَوه ي كَتَبَ الِلّه َ هرَْ الَّه ألَيَْسَ بَِلشه

سْلًَمَ العَظَامَ؟!
ِ
لًَمُ أحََدَ مَباَنَِ الًّ لًَةُ وَالسه دٍ علَيَْهَ الصه  مُحَمه

تُ،   لًّه حَََاتُ، وَتتََنََهلُ فَيهَ البَََكََتُ، وَتغُْفرَُ فَيهَ الزه ي تكَْثُُُ فَيهَ الره َ هرَْ الَّه ألَيَْسَ بَِلشه

 وَتتَحََقهقُ فَيهَ الُِمْنَيهاتُ؟! 

خْرَاجََ 
ِ
ُ فَيهَ علَََ عَبَادَهَ فَِ كُ َ ليَْلٍََ بَِلعَتْقَ مَنَ النهارَ، وَا ي يمَُنُّ الِلّه َ هرَْ الَّه مْ ألَيَْسَ بَِلشه

لََ دَيوَانَ الَِخْياَرَ؟!
ِ
ارَ ا   مَنْ دَيوَانَ الَِشَْْ

ي فَيهَ ليَْلٌََ خَيٌْْ مَنْ ألَْفَ شَهرٍْ؟!  َ هرَْ الَّه  ألَيَْسَ بَِلشه

 



. ، وَأَعْظَمُ مَنْ ذَلََِ  بلَََ، هُوَ كُُّ ذَلََِ

هُ أنَْ يعَُيننَاَ فَيهَ علَََ ال  يَه
ِ
هغَناَ ا ي مَنه علَيَْناَ بَبُلوُغَهَ، وَنسَْألَُُِ كََمَ بلَ َ َ الَّه يَامَ  فاَلحمَْدُ لَِلّه َ ص 

سْلًَمَ. 
ِ
لًَمَةَ وَالًّ يماَنَ وَالسه

ِ
ُ علَيَْناَ بَِليُمْنَ وَالًّ لَه  وَالقَياَمَ، وَأنَْ يَُُّ

 

بُ علَيَْناَ أنَْ نعَْرَفَ لَُِ قَدْرَهُ،   فمََا أعَْظَمَهُ مَنْ ضَيْفٍ حَله علَيَْناَ، وَنزََلَ بسََاحَتَناَ، يَََ

 . تَغْلًَلََِ نَ فَِ حَفاَوَتَهَ وَاس ْ ، وَنمَُع َ  وَنُكْرمََ نزُُلَُِ

 

مَ،   ائَمُونَ: شَهرٌْ بََِذَهَ الفضََائَلَ وَالخصََائَصَ، مَنَ الغبََْْ أنَْ يمَُره كَغَيَْْهَ مَنَ الَِيَه اَ الصه أيَُُّّ

بَ مَنْ سُلوُكَناَ.  ناَ وَيَُُّذ َ َ مَنْ نفُُوس َ  دُونَ أنَْ يغَُيْ َ

َاتٍ فَِ الكوَْنَ وَفَِ الِ فاَقَ، فمََا بَِلُ بعَْضَ النُّفُوسَ   دَثُ تغََيُّْ هرَْ يُُْ ذَا كََنَ حُلوُلُ الشه
ِ
فاَ

 عَصَيهةا علَََ التهغْيَيَْ، تنَْطَوَي علَََ قلُوُبٍ كََلَحجَارَةَ أَوْ أشََده قَسْوَةا؟! 

 

تَغْلًَلٍ، وَأنَْ   ُ خَيَْْ اس ْ تَغَلَه عَاتَهَ، أنَْ نسَ ْ عَةٍ مَنْ جُُُ لَ جُُُ ائَمُونَ، هََِ دَعْوَةٌ فَِ أوَه اَ الصه أيَُُّّ

لََ أَقصَْاهُ، وَأنَْ نبَْذُلَ فَيهَ غاَيةََ الجهُْدَ وَمُنْتََاَهُ.
ِ
ناَ ا ي فَِ نفُُوس َ َ  ندَْفعََ بَِلخيََْْ الَّه

 

نه لَقَياَمَهَ مَيَزةا عَنْ كُ َ 
ِ
رَ؟! فاَ   فكََُْ هُوَ جَدَيرٌ أنَْ تصَْطَفه أقَْدَامُناَ فَيهَ للَقَْياَمَ حَتَّه تتَفََطه

مَ مَنْ  يماَنًا وَاحْتسََابِا غفَُرَ لَُِ مَا تقََده
ِ
: »مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ ا َ ُ علَيَْهَ وَسَلَّه   قَياَمٍ. قاَلَ صَلَه الِلّه

 بَهَ« ]البخاري[.ذَنْ 

 

رَ وَقْتَهُ بَتلًََوَةَ القُرْأ نَ، وَأنَْ نأَذَْنَ لَهَذَا الغَيْثَ أنَْ يَُّْطَلَ علَََ قلُوُبَناَ،   وَجَدَيرٌ أنَْ نعَُم َ

هرَْ مَيَزةا عَنْ كُ َ تلًََوَةٍ؛   نه لَتلًََوَتَهَ فَِ هَذَا الشه
ِ
ا رَانَ علَيَْْاَ طُولَ العَامَ. فاَ فيَُطَه رََهَا مَمه

ي أنُزلََ فَيهَ القُرْأ نُ  فهَوَُ ال  َ ي نزََلَ فَيهَ القُرْأ نُ. قاَلَ تعََالََ: ﴿شَهرُْ رَمَضَانَ الَّه َ هرُْ الَّه شه

ى للَنهاسَ وَبيَ َناَتٍ مَنَ الهُدَى وَالفُرْقاَنَ﴾ ]البقرة:    [. ١٨٥هُدا

 



وَجَدَيرٌ أنَْ نبَْسُطَ فَيهَ أَيدَْينَاَ بَِلبَذْلَ وَالعَطَاءَ، وَأنَْ ننَْكسَََِ لَحَالَ المسََاكَيَْ وَالفُقرََاءَ،  

نه 
ِ
لَ بَهَ علَيَْناَ. فاَ َ علَََ مَا أعَْطَانًَ وَتفَضَه ا لَِلّه ، شُكْرا َ نًَ علَََ عَبَادَ الِلّه   وَأنَْ يكَْثَُُ فَيهَ خَيُْْ

َ  للَْبَذْ  َ صَلَه اُلله عليه وسلَّه نفْاَقٍ. فقد "كَنَ رَسولُ الِلّه
ِ
نفْاَقَ فَيهَ مَيَزةا علَََ كُ َ ا

ِ
لَ وَالًّ

أ جْوَدَ النهاسَ، وكَنَ أ جوَدُ ما يكَونُ فِ رَمَضَانَ حَيَْ يلَقْاَهُ جَبََْيلُ، وكَنَ جَبَْيَلُ يلَقْاَهُ  

َ حَيَْ  فِ كُ َ ليَْلٍََ مَن رَمَضَانَ، فيُدَارسَُهُ  َ صَلَه اُلله عليه وسلَّه  القُرْأ نَ، فلَرََسولُ الِلّه

". ] البخاري ومسلَّ[  يَح المرُْسَلَََ َ  يلَقْاَهُ جَبَْيَلُ أ جْوَدُ بِلخيََْْ مَنَ الر 

 

هناَ فَِ رَمَضَانَ علَََ مَوْعَدٍ  ن
ِ
لْحَاحَ علَيَْهَ، فاَ

ِ
َ وَطَلبََهَ وَالًّ   وَجَدَيرٌ أنَْ نُكْثََُ فَيهَ مَنْ دُعاَءَ الِلّه

ءٍ، وَالقاَدَرَ   فْطَارٍ، وَفَِ الَِسَْْارَ، مَعَ الملَََِ العَظَيَم المحَُيطَ بَكُ َ شََْ
ِ
سٍ عَنْدَ كُ َ ا مُقَده

مَاءَ فَيهَ  علَََ كُ َ شََْ  عاَءُ فَِ رَمَضَانَ لَُِ مَيَزةٌ عَنْ كُ َ دُعاَءٍ، فأَبَوَْابُ السه ءٍ. وَالدُّ

َ فَيهَ عَظَيٌم.   مَفْتوُحَةٌ، وَفضَْلُ الِلّه

: َ ُ علَيَْهَ وَسَلَّه  قاَلَ صَلَه الِلّه

مَامُ العَادَلُ، وَدَعْوَةُ المظَْلوُمَ؛ يرَْفعَُهاَ  
ِ
ائَُِ حَتَّه يفُْطَرَ، وَالًّ »ثلًََثةٌَ لًَّ ترَُدُّ دَعْوَتُُُمْ: الصه

هكَ وَلوَْ بعَْدَ  ن تَِ لََِنصَُُْ : وَعَزه بُّ مَاءَ، وَيقَُولُ الره ُ فوَْقَ الغَمَامَ، وَتفَُتهحُ لهَاَ أبَوَْابُ السه  الِلّه

 « ]أ حَد والترمذي[ حَيٍْ 

، فقَاَلَ:   بَةَ بيََْْ العَبَادَتيََْْ يَامَ، لًَّفَتاا الَِلْبَابَ للَْمُناَس َ َ عاَءَ فَِ أَثْناَءَ أ يََتَ الص  وَأَمَرَ بَِلدُّ

تَجَيبُوا لَِ   ذَا دَعاَنَ فلَيْسَ ْ
ِ
اعَ ا نِ َ قرَيَبٌ أُجَيبُ دَعْوَةَ الده

ِ
ذَا سَألَََِ عَبَادَي عَنّ َ فاَ

ِ
﴿وَا

 [.١٨٦لعََلههُمْ يرَْشُدُونَ﴾ ]البقرة:  وَلْيُؤْمَنوُا بَ 

 

فظََ فَيهَ جَوَارحََناَ   ، وَأنَْ نكَُفه فَيهَ عَنَ الِ ثََمَ، وَنََْ ُ مَهُ الِلّه مَهُ كََمَ عَظه وَجَدَيرٌ أنَْ نعَُظ َ

اَ   يَامُ، كََمَ قاَلَ تعََالََ: ﴿يََ أيَُُّّ َ نه للَتهقْوَى فَيهَ مَيَزةا، فمََنْ أجَْلَهاَ شُْعََ الص 
ِ
عَنَ الحرََامَ. فاَ

ينَ أ مَنُ  َ ينَ مَنْ قَبْلَكُُْ لعََلهكُُْ تتَهقُونَ﴾ ]البقرة:  الَّه َ يَامُ كََمَ كُتَبَ علَََ الَّه َ وا كُتَبَ علَيَْكُُُ الص 

١٨٣ .] 

 



هرَْ حَقههُ، وَضَيهعَ  ، لمَْ يعَْرَفْ للَشه َ عَ الوَقْتَ فَيماَ لًَّ يرُْضَِ الِلّه َ فَيهَ، وَقَطه   فمََنْ لمَْ يتَهقَ الِلّه

. قاَلَ   ُ غنٌََّّ عَنْ ذَلََِ ابَ، وَالِلّه َ عَامَ وَالشَّه يَامَ ترَْكَ الطه َ هُ مَنَ الص  قصَْدَهُ، وَكََنَ حَظُّ

ُ علََ  َ حَاجَةٌ فَِ أنَْ  صَلَه الِلّه ورَ وَالعَمَلَ بَهَ، فلَيَْسَ لَِلّه : »مَنْ لمَْ يدََعْ قوَْلَ الزُّ َ يْهَ وَسَلَّه

ابهَُ« ]البخاري[.   يدََعَ طَعَامَهُ وَشََْ

 

 أقَوُلُ قوَْلَِ هَذَا… 

 

 الثهانَيَةُ: 

 

هرَْ   عْتَ مَنْ فضََائلََ هَذَا الشه هنَّ فَِ هَذَا المقَاَمَ، وَبعَْدَ مَا سَََ ن
ِ
، ا ائَُِ اَ الصه وَبعَْدُ: أيَُُّّ

ضَ فَيهَ  رَ فَيهَ عَنْ سَاعَدَ الَجد َ وَالاجْتََاَدَ، وَتتََعَره بُ بَكَ أنَْ تشَُم َ الكرََيَم وَفرَُصَهَ، أُهَي َ

هتَ  يَْاكَ   لَنفََحَاتَ رَب َكَ ال هاَدَ، وَلْيَكُنْ هَج َ احَةَ وَطُولَ السُّ كَ الره صَيْاَ عاَدٌّ، وَأنَْ تتَْرُ لًَّ يُُْ

 .  فَيهَ هُوَ العَمَلَ الجاَده

 

َجَتْ؟! وَأ مَالٍ فَيهَ قَدْ حُق َقَتْ؟!   فكََُْ مَنْ ذُنوُبٍ فَيهَ قَدْ غفَُرَتْ؟! وَهُُُومٍ فَيهَ قَدْ فرُ 

 وَتوَْبَِتٍ فَيهَ قَدْ قُبَلتَْ؟! وَأَمْرَاضٍ فَيهَ قَدْ شُفَيَتْ؟! 

 

عَ هَذَهَ الفُرَصَ مَنْ يدََيكَْ، فيَُصَيبَكَ مَنْ دُعاَءَ النهبَ َ مَا يصَُيبُكَ،   بُ بَكَ أَلًّه تضَُي َ أُهَي َ

ا نزََلَ   ، فقَاَلَ: »أ مَيَْ، أ مَيَْ، أ مَيَْ«، فلَمَه لًَمُ الَمنْبَََ لًَةُ وَالسه عَنْدَمَا صَعَدَ علَيَْهَ الصه

، فقَاَلَ:  ئلََ عَنْ ذَلََِ »أَتََنَِ جَبَْيَلُ، فقَاَلَ: رَغََِ أَنفُْ امْرئٍَ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فلَََّْ يغُْفرَْ  س ُ

«. ] الطبَانِ[   لَُِ

 

ةَ: دُ علَََ سَبَيلَ النهدَمَ وَالحسََِْ هناَ فَِ نَِاَيةََ كُ َ رَمَضَانَ مَنْ كُ َ عاَمٍ نُرَد َ   وَدَعْناَ نتََذَكهرْ أَن

تَدْرَكَ فَيهَ مَا فاَتَ.   يََ ليَْتَ رَمَضَانَ يعَُودُ، حَتَّه نسَ ْ

 



َ مَنْ نفَْسَكَ   هرَْ، فأَرََ الِلّه لَ الشه : هَذَهَ الُِمْنَيهةُ قَدْ تَََقهقَتْ، فأَنَتَْ فَِ أوَه فأَقَوُلُ لََِ

لًّه سَلكَْتَهُ، 
ِ
بُلَََ ا لًّه طَرَقْتَهُ، وَلًَّ سَبَيلًا مَنْ س ُ

ِ
دْقَ، وَلًَّ تدََعْ بَِبِا مَنْ أبَوَْابَ الخيََْْ ا َ الص 

اتَ تنَلَْ عَظَيَم الُِمْنَيهاتَ، حَتَّه لًَّ تكَُونَ فَِ خَتاَمَهَ مَنَ النهادَمَيَْ  وَأَكْثَُْ فَيهَ مَ  نَ الخيََْْ

 المتَُمَن يََْ، وَالَِمَانَُِّ كََمَ هُوَ مَعْرُوفٌ رُؤُوسُ أَمْوَالَ المفُْلَسَيَْ. 

 

ناَ   قْناَ فَيهَ للَتهوْبةََ النهصُوحَ، وَأ تَ نفُُوس َ يَامَ وَالقَياَمَ، وَوَف َ َ اللههُمه أعََنها فَِ شَهرَْنًَ علَََ الص 

اَ وَمَوْلًَّهَا هَا، أَنتَْ وَلَيُّْ هاَ أَنتَْ خَيُْْ مَنْ زَكَه  تقَْوَاهَا، وَزَك َ

 


